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باب التقوى : إن الدنیا حلوة خضرة....., من مواقف أبي بكر الصدیق   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

باب التقوى : إن الدنیا حلوة خضرة....., من مواقف أبي بكر  - 012الدرس :  -ریاض الصالحین 
  الصدیق

1988 -08-21  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

المعرفة والعلم، ومن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  إلیكم التوسع في شرح معاني ھذا الحدیث:

أیھا الأخوة المؤمنون، مع درس جدید من دروس الحدیث النبوي الشریف، ونحن في باب التقوى ، عَنْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِّ صَلَّى �َّ   قاَلَ:أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبيِ

َ مُسْتخَْلِفكُمُْ فیِھَا, فیَنَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ؟ فاَتَّقوُا الدُّ  نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, وَإِنَّ �َّ نْیاَ, وَاتَّقوُا النسَِّاءَ, ((إنَِّ الدُّ

لَ فتِنْةَِ بَنيِ إسِْرَائیِلَ, كَانتَْ فيِ النسَِّاءِ))   فإَِنَّ أوََّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

نقول: عن أبي سعیدٍ الخدري، أو عن أبي سعیدِ الخدري، كلاھما صحیح، والأحادیث التي ترد في 

صحیح مسلم, ھي أحادیث من الدرجة الأولى، فالنبي علیھ الصلاة والسلام واقعي، أي إن الدنیا حلوة 

ھ بیت خضرة، لو أن الإنسان في شباب, وصحة, وعافیة, وذو مال وفیر, ولھ أھل یروقون لھ، ولـ

واسع، وبإمكانھ أن یمضي أوقاتھ كلھا في المتع, والمباھج, والحفلات, والسھرات, والنزھات, 

والرحلات, والسیاحات، ویأكل ما لذّ وطاب، ویلتقي مع أصدقائھ مختلطین رجالا وإناثا، فینظر إلى تلك، 

ھا طعام نفیس، وفیھا وعینھ على تلك، ولسانھ مع تلك، ومزاحھ مع تلك، فھذه الدنیا خضرة نظرة، فی

بیوت جمیلة, وفیھا سیارات فارھة، فیھا مقاصف جمیلة جدا، فیھا أماكن سیاحیة، فیھا وجاھة، فیھا 

  شأن، فیھا مكانة، ھكذا الدنیا، النبي علیھ الصلاة والسلام واقعي.

أن تمشي  قد یقول لك مؤمن: الدنیا كریھة، من قال لك: إنھا كریھة؟ ھذا كلام غیر واقعي، لن تستطیع

  مع إنسان إلا إذا كان واقعیا، فالنبي علیھ الصلاة و السلام واقعي،
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نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ))   ((إنَِّ الدُّ

  لكن المشكلة أن ھذه الحلاوة مؤقتة، فاحضروا حلاوة رضاعھا، ومرارة فطامھا، فیھا انقطاع. 

ثل الخیال تماما، الفرش غرفة حدّثني رجل یعمل في معمل, وصاحب المعمل ذكر لي عن بیتھ شيء م

شرقي، غرفة غربي، مكتبة فخمة، الأقواس، غرفة لھا ترتیب معین، التكییف, والتدفئة، الشرفات، كیف 

یمضون الأوقات؟ حتى وصف لي نوع الفرُش, ونوع البیوت، قال لي: توفي في یوم من أیام الشتاء، 

ء أسود, یمشي في القبر، فلما سئل ابنھ، وابنھ وكان القبر مفتوح على الفلاة، وأقسم لي با�, أن ما

  مھندس, أنضعھ ھنا؟ قال: ضعوه، نخلص.

فھذا الذي كان یشتري الغطاء ملاءة السریر, تأتیھ من باریس، تأتیھ بآلاف اللیرات، غطاء للسریر، بیتھ 

یة لا في بوصف فوق حد الخیال، أین ھو؟ في قبر, وبعض الأسیقة قد فتُحت علیھ ، البطولة في النھا

  البدایة.

  فلذلك النبي الكریم قال:

نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ))   ((إنَِّ الدُّ

أما أن یكون الإنسان مستقیما نظیفا فلا مانع، یكون مرتبا لا مانع، یكون أنیقا لا مانع، النبي علیھ  

  الصلاة و السلام قال:

  ))((أصلحوا رحالكم، وحسنوا لباسكم, حتى تكونوا شامة بین الناس

الإسلام نظیف، إذا كان الإنسان نظیفاً, أنیقاً, مرتباً، ولھ مظھر حسن، بیتھ نظیف جدا, ومرتب، فیھ نظام 

صارم للنظافة، وكذلك في دكانھ، ھذا شيء رائع جدا، ھذا من الإسلام أساسا، وما كان في المسلمین 

أصحابھ من رائحة المسك  رجل أشد نظافة من رسول الله، كان یعرف بریح المسك، كان إذا مر, عرف

التي تفوح منھ, أن النبي الكریم قد مر من ھنا، ھذا شيء أصلي، لكن لما یكون الإنسان؛ أنیقا, نظیفا, 

مرتبا, غارقا في المعاصي, والمخالفات, والموبقات, والفجور, فھذا لھ مصیر أسود، فلذلك النبي علیھ 

  الصلاة و السلام قال:

نْیاَ حُلْوَ    ةٌ خَضِرَةٌ))((إنَِّ الدُّ

أحیانا یكون الإنسان نائما في فراشھ, في أیام الشتاء، والفرش وثیر، فوقھ غطاء نظیف، وملاءة صوفیة 

  نظیفة، والغرفة دافئة، مرتاح، یؤذن الفجر، یقول الله عز وجل:

  ﴿تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً﴾

  ]16لسجدة الآیة: [سورة ا

فالمؤمن یؤثر مرضاة الله عز وجل، أحیانا یكون الإنسان جالسا في سھرة مرتاح، لم یصلِّ المغرب 

  مثلا، والموضوع طریف، وفیھ مزاح، یجمع الصلوات، أما المؤمن فیحرص على صلاتھ، قال تعالى:
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  ﴿وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ یحَُافِظوُنَ﴾

  ]9[سورة المؤمنون الآیة: 

فأحیانا یمتحنك الله بسھرة، بنزھة، أنت ذاھب إلى نزھة، وھناك عزیمة، لم تصل الظھر، والكل لا 

یصلي، واستحییت أن تصلي وتتوضأ، الإسلام مكركب، لا بد أن یتوضأ، وانتقض وضوؤه، فیمكث 

  جالسا،

نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ))   ((إنَِّ الدُّ

عوة، الرجال وحدھم، والنساء وحدھن، لا بد لھا من سفرتین، نحن نرید سفرة واحدة في ترید أن تقیم د

  رمضان، إن شاء الله لا یحدث شيء، اجمعھم سویا في سفرة واحدة،

نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ))   ((إنَِّ الدُّ

خطوبة سمعت قصة من یومین، قصة واقعیة، ولأن الراوي صادق، واحد تزوج، وكتب الكتاب، وأدى ال

بشكل رائع، وجاء یوم العرس، وھذه المدعوات كل واحدة بأبھى زینة ، وقعد على الأریكة، وبجانبھ 

زوجتھ، تدخل واحدة، سأل: من ھذه؟ قالت: ھذه أختي، نزل، فأخبر عمھ وأقرباءه، أرید ھذه، وطلقت 

ودخل على الثانیة، العروس یوم العرس، وأتوا بالذي یسمونھ شیخا، ولیس شیخا، كتب كتابا خارجیا، 

  ھذا ثمن الاختلاط، والأخت الكبیرة صار معھا أمراض.

َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فیِھَا, فیَنَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ؟))   ((إنَِّ الدُّنْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, وَإنَِّ �َّ

تساھلون في عنده قائمة مواصفات، وھذه المواصفات تنطبق على ھذه الفتاة، ولكن لیس فیھا دین، ی

  الدین.

واحد جاءه خطیب إلى بیتھ، فقال لھ: عندك بیت؟ فقال: نعم، أین یا بني؟ تفضل لتراه ، ثاني یوم تواعدا، 

أتى لھ بسجل قید إقامة، ماذا تشتغل یا بني؟ قال لھ: عندي معمل، أین المعمل؟ أخذه وأراه إیاه، أرید 

ة، أین ھي؟ أین أوراقھا؟ فوافقوا علیھ، ھذا الخاطب ملكیتھ, ھذه ملكیتھ، عندك سیارة؟ نعم, عندي سیار

زار عمھ في محلھ التجاري، ووقف شخص أمامھم، فقال لھ: ھذا صھري، ھذا الشخص بحَق، كیف 

صھرك؟ قال: صھري، قال لھ: تعال أقل لك: ھذا غیر مسلم، قال لھ: أنت لم تسألني عن دیني، سألتني 

ندي معمل، وسألتني عن السیارة, فعندي سیارة، وما سألتني عن بیت، عندي بیت، سألتني عن معمل، فع

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   عن دیني؟ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

جُوهُ, إلاَِّ تفَْعلَوُا, تكَُنْ فِتْنَ    ةٌ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ عَرِیضٌ))((إذَِا خَطَبَ إلِیَْكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقُھَُ فزََوِّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

  قال تعالى:
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  ﴿وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ﴾

  ]221[سورة البقرة الآیة: 

وجل  أنا واللهِ الذي لا إلھ إلا ھو, إن رأیت إنسانا, یؤثر الدنیا على حساب الدین, فكأنھ لا یصدق الله عز

في قرآنھ، فإذا قال الإنسان: صدق الله العظیم، معناه صدق الله العظیم، معنى ذلك: أن الذي قالھ لك ربُّك 

  في ھذا القرآن حق مائة في المئة،

نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ))   ((إنَِّ الدُّ

  لا, ماذا یقول؟.النبي علیھ الصلاة والسلام علمّنا: أن الإنسان إذا كان یمشي في مكان, ووجد قصرا جمی

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, وَنحَْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ, وَ  ِ صَلَّى �َّ نَنْقلُُ التُّرَابَ عَلىَ فعَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ: جَاءَنَا رَسوُلُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   أكَْتاَفِناَ, فقَاَلَ رَسوُلُ �َّ

  عَیْشَ إلاَِّ عَیْشُ الآْخِرَةِ, فَاغْفِرْ لِلْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَْصَارِ)) ((اللَّھُمَّ لاَ 

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

والله كلام جمیل، ھذه مؤقتة، أما الآخرة فدائمة، وربنا عز وجل في الحدیث القدسي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ 

ِ صَلَّ  ُ عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ ُ:رَضِيَ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: قَالَ �َّ   ى �َّ

الِحِینَ, مَا لاَ عَیْنٌ رَأتَْ, وَلاَ أذُنٌُ سَمِعَتْ, وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قلَْبِ بشََرٍ, فَاقْرَ  ؤوا إنِْ ((أعَْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّ

ةِ أعَْینٍُ))   شِئتْمُْ, فلاََ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَا أخُْفِيَ لھَُمْ مِنْ قرَُّ

  [أخرجھ البخاري في صحیحھ]

  ھذا حدیث قدسي مرويٌّ عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم عن ربھ.

فأنت حینما تقرأ ممثل ھذا الحدیث, یجب أن تنقل اھتماماتك كلھا من الدنیا إلى الآخرة ، من أحب دنیاه 

  أضرّ بآخرتھ، ھذه الدنیا مكان عمل.

خشب، وزاویتھ قائمة، غیر مریح، یمكن مقعد في سیارة  أنا أضرب مثلا مضحكا دائما: مقعد الدراسة

سیاحیة, أو في حافلة كبیرة مریح جدا، لھ حركات یصیر سریرا، لماذا لم یعملوا مقاعد الدراسة لتصیر 

سریرا؟ یعمل الطالب حركة فینام، رأى عیونھ ذبلت، درس ریاضیات، عمل حركة للمقعد, صار المقعد 

ن أمام المقعد؛ إبریق قھوة، وشاي، وأكل ساخن، وشراب مثلا، مجلة، جریدة؟ مائلا فنام، لماذا لا یضعو

  المدرسة مكان مرفھّ جدا، والمحاضرة أین ھي؟.

أنت في مدرسة، نحن في الدنیا في مدرسة، التمعن إذا كان زائدا عن حده, صار مقصودا لذاتھ، یصرفك 

  لیھ الصلاة و السلام:عن مھمتك الأساسیة في الدنیا، فإن ھذا الدنیا كما قال ع
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((ھذه الدنیا, دار التواء لا دار استواء، و منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء, ولم 

یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا، 

  ي، ویبتلي لیجزي))وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضا، فیأخذ لیعط

ا بعَثَھَُ إِلَى الْیمََنِ, قاَلَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لمََّ ِ صَلَّى �َّ   :وعَن مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ عَنْ رَسوُلِ �َّ

ِ لَیْسُوا باِلْمُتنَعَِمِّینَ))   ((إِیَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ, فإَِنَّ عِبَادَ �َّ

  [أخرجھ أحمد في مسنده]

المؤمن طبیعتھ جاد، سیدنا رسول الله، واللهِ في لقطات من حیاتھ, إذا تأملھا الإنسان یذوب محبةً � 

  ورسولھ.

حینما كان صغیرا, دُعي إلى اللھو, فقال: لم أخُلق لھذا، فلما جاءتھ الرسالة, وكان مغطى بدثار، ونزع 

الله عنھا وأرضاھا, قالت لھ: ابق نائما،  عنھ الدثار, وقام لیدعو إلى الله عز وجل، السیدة خدیجة رضي

  فقال علیھ الصلاة و السلام قولة لا تنُسى، قال: انقضى عھد النوم یا خدیجة.

إذا الواحد منا، اشتغل عملین صالحین على بعضھم، جاء الظھر, ووجد إنسانا ینتظره, لیخدمھ خدمة، 

, أنا اللهُ رزقني أعمالا صالحة، لما وعنده مساء مجلس علم، یمشي مثل الطاووس, الحمد � الیوم

الإنسان تتكاثف علیھ الأعمال الصالحة، ھذا دلیل أن الله عز وجل جعلھ أھلا لھذه الأعمال، فالإنسان لا 

یتأثر، لما دعتھ إلى النوم قال: انقضى عھد النوم یا خدیجة، وكان كلما رأى كما قلت لكم قبل قلیل شیئا 

  من مباھج الدنیا.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ, وَننَْقلُُ اعَنْ سَھْ  ِ صَلَّى �َّ لتُّرَابَ عَلىَ لِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ: جَاءَنَا رَسوُلُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   أكَْتاَفِناَ, فقَاَلَ رَسوُلُ �َّ

  خِرَةِ, فَاغْفِرْ لِلْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَْصَارِ))((اللَّھُمَّ لاَ عَیْشَ إلاَِّ عَیْشُ الآْ 

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  ھذا كان یقولھ في بعض الغزوات.

  ھذا الحدیث فیھ واقعیة،

نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ))   ((إنَِّ الدُّ

كل أي ھناك زوج یكون موفَّقا، تكون الزوجة على جانب من الجمال، وھناك مال وفیر, یتیح لك أن تأ 

ما تشتھي، وأن تشرب ما تشتھي، وأن تسكن في أجمل وأوسع بیت، وأن تركب أجمل مركبة، وأن 

  یكون لك بیت آخر في المصیف، ویتیح لك أن تطوف في أرجاء العالمَ،

نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ))   ((إنَِّ الدُّ
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  أقرأ قولھ تعالى:، لكن البطولة أن تكون مع الله عز وجل، البطولة أن یرضى الله عنك، حینما 

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ﴾   ﴿لَقدَْ رَضِيَ �َّ

  ]18[سورة الفتح الآیة: 

  أشعر أن ما من عطاء على وجھ الأرض، أعظم من أن یرضى الله عنك، صدق القائل:

  تـرضى والأنام غضاب فلیتك تحلو والحیاة مریـــرة ولیتك

  وبیني وبین العالمین خــراب ولیت الذي بـیني وبینك عامـر

  وكل الذي فوق التراب تـراب إذا صحّ منكَ الوصلُ فالكل ھینٌِّ 

إذا طمح الواحد منا إلى مرضاة الله، الناس یطمحون إلى مرضاة أشخاص، ما دام ھذا الموظف الأعلى 

لناس, واحد ینتھي منھ راضیاً عنھ, تجده مرتاحا، ما دام ھذا التاجر الغلة وفیرة فھو مرتاح، انظر إلى ا

طموحھ بالمال، واحد بالمتع، واحد ینتھي طموحھ إذا أخذ شھادة علیا بتقدیر امتیاز، إنسان آخر ینتھي 

  طموحھ بمنصب رفیع، فالدنیا حلوة خضرة.

اللهُ عز وجل إذا منحك نعمة الزوجة، یمتحنك فیھا، أترضیھا بسخط الله؟ طلبت منھ حاجة, إحدى 

  ة، فقال لھا:الزوجات من أحد الصحاب

((اعلمي یا فلانة, أن في الجنة من الحور العین, ما لو أطلت إحداھن على الأرض, لغلب نورُ وجھھا 

  ضوء الشمس والقمر، فلأنَ أضحي بكِ من أجلھن, أھون من أن أضحي بھن من أجلكِ))

ھ: إذا لم تكفر بمحمد, أترك  الطعام والشراب حتى انظر إلى ھذا الموقف الرائع، موقف حازم، قالت لھ أمُّ

  الموت، قال:

((اعلمي یا أمي, لو أن لك مائة نفس, فخرجت واحدةً واحدة, ما كفرتُ بمحمد, فكلي إن شئتِ, أو لا 

  تأكلي))

َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فیِھَا: یأتیك شریك, یدخل بیعَ الخمور في المطعم، ما ھذا؟  نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, وَإنَِّ �َّ إِنَّ الدُّ

قول لك: مضطرون من أجل الرزق، والعمل عبادة �، وعندنا أولاد، فیقول: إن شاء الله في ذمتھ، وأنا ی

  لا دخل لي، ولكن یأخذ الربح آخر السنة مائة وثمانین ألف یقبضھا،

َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فِیھَا)) نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإنَِّ �َّ   ((إِنَّ الدُّ

في الیوم آلاف المرات، في الیوم الواحد تمُتحن بالمال، تمتحن بالزوجة،  اعرف نفسك, أنك تمُتحن

تمتحن بالولد، تمتحن بالزبون، یأتیك زبون جاھل، تلبسھ شیئا لا تریدھا، قال لك: أنا لا أعرف, أرید 

لونا على ذوقك، أرید أن أقدمھا ھدیة، وعندك لون لا یمشي، من ثلاث سنوات كاسد، ھذا المودیل لون 

  سنة، ھذا الموضة یا أخي، الله امتحنك بھذا الزبون الجاھل.ال
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أحیانا یبیع الإنسان مرابحة، أخي كم كلفّت البضاعة؟ خذ من المئة عشرة ربحا، یكون ذاھباً إلى أوروبا، 

ویضع مصاریف الرحلة كلھا، وذھب إلى إسبانیا نزھة خاصة، ویضیفھا على المصاریف، حتى یصیر 

رھا مرة ونصفاً، ولیست مدفوعة من البضاعة، أنت قمت بنزھة، واشتریت رأس مال البضاعة بسع

  البضاعة، فا� امتحنك بھذه الصفقة في المرابحة.

أحیانا تأتي واحدة, تجلس إلى جنبك في العمل، تقیم علاقات مثلا: صباح الخیر، كیف أنت؟ ممكن الواحد 

ك بالفتاة، یمتحنك بصفقة، ویمتحنك بزبون، یبدأ بموضوع، إني أخاف الله رب العالمین، فا� یمتحن

  یمتحنك بزوجة، ویمتحنك ببیت، یمتحنك بسیارة، بإنسان طلب منك حاجة،

َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فِیھَا, فَینَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ؟))   ((وَإنَِّ �َّ

  فأنت تحت المراقبة، قال تعالى: 

  ﴿إِنَّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ﴾

  ]14[سورة الفجر الآیة: 

َ كَانَ عَلیَْكمُْ رَقِیباً﴾   ﴿إِنَّ �َّ

  ]1[سورة النساء الآیة: 

الدنیا حلوة وخضرة، لكن إذا كان عقل الإنسان واسعاً, فھو دائما ینظر إلى ما سیكون، لا إلى ما ھو 

في مستوى متعھا، ودنیة  كائن، فینقل اھتماماتھ من الدنیا، وبعد ذلك ھي دنیا دنیة، أي درجة ثانیة، دنیة

  في وقتھا، وقتھا قصیر، وخطرھا حقیر، والآخرة أبدیة وأسعد، قال تعالى:

ھَذِهِ الْحَیَاةَ ﴿قَالوُا لنَْ نؤُْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبَینِّاَتِ وَالَّذِي فطََرَناَ فَاقْضِ مَا أنَْتَ قَاضٍ إنَِّمَا تقَْضِي 

ُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ﴾الدُّنْیاَ * إنَِّا آمََ    نَّا برَِبِنّاَ لِیَغْفِرَ لنََا خَطَایاَنَا وَمَا أكَْرَھْتنَاَ عَلیَْھِ مِنَ السِّحْرِ وَ�َّ

  ]73-72[سورة طھ الآیة: 

نْیاَ, وَاتَّقوُا النسَِّ  َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فِیھَا, فَینَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ؟ فاَتَّقوُا الدُّ   اءَ))((وَإنَِّ �َّ

لو استعرضت أحیانا أن فلانا, لماذا ترك الصلاة؟ وفلانا لماذا ترك مجلس العلم؟ لماذا انتكس فلان؟ 

ولماذا قصّر؟ لو كان ھناك دراسات دقیقة تحلیلیة, لحالات عدیدة من الانتكاسات, في طریق الإیمان, 

نساء، والإنسان لا یكُاد لھ إلا تجد أحد ھذه الأسباب الدنیا أو المرأة، ومركز ضعف الإنسان المال وال

  بالمال، لا یكاد لھ إلا من خلال المال، أو من خلال المرأة، فالنقطتان واضحتان تماما،

  ((فاَتَّقوُا الدُّنْیاَ وَاتَّقوُا النسَِّاءَ))

جل الدنیا أي المال، لأن المال مادة الشھوات، الإنسان من أجل المال, یمكن أن یخالف أمراً شرعیاً، من أ

  المال یخالف قناعاتھ، ومن أجل المال یضحي بدینھ، ومن أجل المال یضحي بمبادئھ،
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َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فِیھَا)) نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, وَإنَِّ �َّ   ((إِنَّ الدُّ

أنت خلیفة الله في الأرض، یجعلك الله أباً، ھل تعدل بین أولادك؟ لما تؤثر ولدا على ولد، أحدھم ذكي، 

  لثاني لیس عنده إمكانیة أن یكون مثل الأول، تكتب لھذا البیت، وھذا تتركھ بغیر بیت.وا

  عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ قاَلَ:

ِ, اشْھَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: یاَ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ نحََلْتُ  دْ أنَيِّ قَدْ ((انْطَلقََ بيِ أبَيِ یحَْمِلنُيِ إلِىَ رَسُولِ �َّ

قاَلَ: فَأشَْھِدْ عَلىَ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي, فَقاَلَ: أكَُلَّ بنَیِكَ قَدْ نحََلْتَ مِثلَْ مَا نحََلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ: لاَ, 

كَ أنَْ یكَُونوُا إلَِیْكَ فيِ الْبرِِّ سَوَاءً؟ قاَلَ: بلََ    ى, قَالَ: فلاََ إذِاً))ھَذَا غَیْرِي, ثمَُّ قاَلَ: أیَسَرُُّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

ھذا كلام للأخوة الآباء، لا تمیز ولدا على ولد، عامل جمیع الأولاد بالعدل، لأنھ إذا كان بینھما تفاوت في 

البر والطاعة, لعل عدلك في العطیة, یجعلھم متساوین في البر، أما إذا فضّلت, تنشأ أحقادا، وتنشأ 

  ھناك نوع من المشاحنات والخصومات، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال: اعتراضات، ویصیر

َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فیِھَا, فیَنَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ؟))   ((إنَِّ الدُّنْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, وَإنَِّ �َّ

نك في الزواج، اعتبر نفسك كل یوم تحت المراقبة، وعندك كل یوم آلاف الامتحانات، مثلما قلنا: یمتح

قبل الزواج أول صف، وبعد الزواج بآخر صف، بعد ذلك تبرك، درس نعم، درس لا، والله سھرت مع 

المرأة، قالت لھ: اجلس، لا تذھب إلى الدرس، قلت لنفسي: اجلس كما ترید، امتحنك الله بھذا الزواج 

یمتحنك بابن، یمتحنك  ورسبت، یمتحنك بشرائك, ویدخلك في الحرام من أجل المال، یمتحنك بجار،

بزبون، یمتحنك بوظیفة، یمتحنك بتجارة، یمتحنك بطارق طرق علیك الباب، یمتحنك بسائل، یمتحنك في 

بیتك، یمتحنك وحدك، فتح الشباك، ظھرت بنت الجار، نظر، من لم یكن لھ ورع, یصده عن معصیة الله 

دك، یمتحنك أحیانا بكتاب، یمتحنك في إذا خلا, لم یعبأ اللهُ بشيء من عملھ، یمتحنك وأنت جالس وح

المدرسة ، یمتحنك في الطریق، تمر امرأة على جانب من الجمال, تحفظ عینك أول مرة, وثاني مرة، 

صار ھناك تقصیر، من ملأ عینیھ من الحرام، ملأھما الله من جمر جھنم، الأولى لك, والثانیة علیك، من 

في قلبھ إلى یوم یلقاه، النظرة سھم مسموم من سھام  غض بصره عن محارم الله, أورثھ الله حلاوة

  إبلیس.

  ھذا الحدیث صحیح أنھ قصیر وموجز، لكن واللهِ جامع و شامل،

َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فِیھَا)) نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, وَإنَِّ �َّ   ((إِنَّ الدُّ

تني، والله أنا مشغول، تقول: أحیانا تدعى على دعوة فیھا مشروب، أخي الدعوة ثقیلة, لا أتركھا تفو

مشغول، لیس عندي وقت، عندي ضیوف باللیل، لكن واللهِ یا أخي, لا أذُھِبھا من یدي، صار ھناك 
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امتحان، وصار ھناك مشروب، وھناك امتحان، وھناك نجاح, راقب نفسك تحت الامتحان، تحت 

  الضرب دائما، في كل ثانیة،

نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ  َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فِیھَا))((إِنَّ الدُّ   , وَإنَِّ �َّ

  الله عز وجل استخلف الإنسان، واللهُ سبحانھ وتعالى یقول:

  ﴿إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفةًَ﴾

  ]30[سورة البقرة الآیة: 

  والإنسان ھو خلیفة الله في الأرض،

  ((فَینَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ؟))

قبل الزواج واللهِ یا أمي لا یوجد مثلك، واللهِ حتى أجعلھا خادمة عندك، تتزوج، وتأتي، وتجد والدتك 

عابسة، ماذا عملت لھا؟ وماذا قلت لھا؟ لا تتركیھا أنتِ، ھكذا تكُلم الأم، ماذا أنت قلت سابقا؟ تجعلھا 

  خادمة عندك.

ترید الصھر أن تكون عینھ على ابنتك، تجد إنسانا یرضي زوجتھ, ویغضب أمھ، أو بالعكس، لماذا 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِّ صَلَّى �َّ   وأنت ضد كنتك؟ كذلك الله یمتحن النساء، عَنْ أسَُامَةَ عَنْ النَّبيِ

ةَ مَنْ دَخَلھََا الْمَسَاكِینُ, وَأصَْحَابُ الْجَدِّ مَحْبوُسُو نَ, غَیْرَ أنََّ أصَْحَابَ ((قمُْتُ عَلىَ بَابِ الْجَنَّةِ, فكََانَ عَامَّ

ةُ مَنْ دَخَلھََا النسَِّاءُ))   النَّارِ, قدَْ أمُِرَ بھِِمْ إِلىَ النَّارِ, وَقمُْتُ عَلىَ بَابِ النَّارِ, فَإِذَا عَامَّ

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

  لأنھ فیھن انحراف أحیانا.

م في حالة صعبة، تحترق وتعذبّ ثماني واحدة عندھا أولاد، وعندھا أولاد زوج، توفت، رأوھا في المنا

سنوات، حتى رأوھا مرة في حالة طیبة، فلما سألوھا: ما القصة؟ قالت لھم: الحلیب، ما الحلیب؟ أولادھا 

تضع لھم في الكأس حلیبا صافیا, وأولاد زوجھا نصفھ حلیب ، ونصفھ ماء، ثماني سنوات في البرزخ, 

  بأولادھا وأولاد زوجھا.تعذب من أجل كأس الحلیب، تمتحن المرأة 

یكون عندك محل تجاري، وعندك صانع، وعندك ابن، ھل تحمل أحیانا ابنك بقدر ما تحمل صانعك؟ 

تحمل الصانع شیئا یعرض ظھره للمرض، لا زالت عظامھ لینِّة, لا یتحمل أربعین كیلو على ظھره، إذا 

ذا الصانع فلیس لھ أب، یمتحنك حمل ابنك كیلیین اترك، من أجل ظھرك، ابنك من أجل ظھره، أما ھ

  وترسب.

  ھذا الحدیث یسع كل ھذه المعاني, امتحان دقیق جدا،

َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فِیھَا, فَینَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ؟))   ((وَإنَِّ �َّ
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، ابنك تخاف علیھ، أحیانا یأ تي تعامل الصانع أقل من ابنك، ھذا یتیم, لیس لھ أحد یدافع عنھ، لكن لھ ربٌّ

الطعام لابنك أمام الصانع، تطعمھ أطیب الأكل، أربع طبقات، ولا تقل للصانع: تفضل كل لقمة، یأكل 

  أمامك سندویش فلافل، ھذا الصانع مثل ابنك، لا ترید أن تكون مسلما صحیحا.

َ مُسْتخَْلِفكُُمْ فِیھَا, فَینَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ؟ فاَتَّقوُا الدُّنْ    یاَ, وَاتَّقوُا النسَِّاءَ))((وَإنَِّ �َّ

الدنیا أي المال، والنساء معروفة، فمراكز الضعف في الإنسان المال والنساء، إذا كان حصّن نفسھ من 

جھة المال, ومن جھة النساء, فقد فاز برضوان الله عز وجل، إذا حصن نفسھ من جھة المال, من ھنا 

ي، لا یكون ھناك منفذ للشیطان، النساء صار غض البصر ضروریاً، لا یكن ھناك اختلاط ضرور

  حبائل الشیطان، إن إبلیس طلاعّ رصّاد، وما ھو بفخوخھ بأوثق لصیده من النساء.

الشیطان عنده خمسون فخًا للإنسان، فخ المال، فخ الشبھات، فخ العقیدة الزائغة، فخ مثلا بعض 

  الصلاة والسلام:النظریات الحدیثة، فخ العلو في الأرض، فخ النساء، وقال علیھ 

  ((النساء حبائل الشیطان....))

  فتجد المؤمن متحصناً، ولا یسمح بخطوة نحو الاختلاط, حتى لا یجره إلى متاھات, ھو بعید عنھا،

لَ فتِنْةَِ بَنيِ إِسْرَائیِلَ, كَانتَْ فيِ النسَِّاءِ))   ((فاَتَّقوُا الدُّنْیَا, وَاتَّقوُا النسَِّاءَ, فإَِنَّ أوََّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:أعید  , عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   على أسماعكم الحدیث الشریف: عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ

َ مُسْتخَْلِفكُمُْ فیِھَا, فیَنَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ؟ فاَتَّقوُا الدُّ  نْیاَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, وَإِنَّ �َّ قوُا النسَِّاءَ, نْیاَ, وَاتَّ ((إنَِّ الدُّ

لَ فتِنْةَِ بَنيِ إسِْرَائیِلَ, كَانتَْ فيِ النسَِّاءِ))   فإَِنَّ أوََّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

ما ھو الأمر الذي وجھھ النبي لأصحابھ, ولماذا راجعت السیدة عائشة النبي بھذا الأمر, وماذا صنع 

  النبي؟

  یق رضي الله عنھ.والآن إلى بعض ما في السیرة من مواقف لسیدنا الصدِّ 

أیھا الأخوة الأكارم، في مرض النبي علیھ الصلاة والسلام, اختار أبا بكر لیصلي بالناس مكانھ، فعنَْ أبَيِ 

  مُوسَى قَالَ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, فَاشْتدََّ مَرَضُھُ, فَقاَلَ: مُرُوا أبَاَ بكَْرٍ فلَْیصَُلِّ باِلنَّ  اسِ, قاَلتَْ عَائشَِةُ: ((مَرِضَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

لِّ باِلنَّاسِ, فعَاَدَتْ, إِنَّھُ رَجُلٌ رَقِیقٌ, إذَِا قاَمَ مَقَامَكَ, لَمْ یَسْتطَِعْ أنَْ یصَُلِيَّ باِلنَّاسِ, قاَلَ: مُرُوا أبَاَ بكَْرٍ فلَْیصَُ 

ِّ فَقاَلَ: مُرِي أبَاَ بكَْرٍ فلَْیصَُلِّ باِلنَّاسِ, فإَِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوُسُ  سُولُ, فصََلَّى باِلنَّاسِ فيِ حَیَاةِ النَّبيِ فَ, فَأتَاَهُ الرَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ))   صَلَّى �َّ

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]
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ھذا أمر من قبِل النبي علیھ الصلاة والسلام لسیدنا الصدِّیق أن یصليَ بالناس، ولكن ھذا الأمر لھ دلالات 

راجعت سیدنا رسول الله: أن ھذا أبي, رجل رقیق القلب, كثیر البكاء، لیس كثیرة جدا، السیدة عائشة 

عنده أعصاب تتحمل الوقوف مكانك لیصلي، فلو تأمر عمر لیصلي بالناس، فحینما روجع النبي علیھ 

  الصلاة والسلام, غضب وأعاد أمره مرتین, وقال:

  ((مروا أبا بكر فلیصل بالناس))

من وراءه دلالات كثیرة جدا، وامتثل الصدِّیق أمر النبي علیھ الصلاة و ھذا أمر نبوي، معنى ذلك: أن 

السلام, وھو لا یدري، و لعلھ كان یدري أنھ في تلك اللحظات, إنما یتسلم الرایة من رسول الله صلى الله 

  علیھ وسلم لیحملھا بعده.

  انظر إلى موقف أبي بكر یوم السقیفة:

یھا الأخوة, فوجئ سیدنا أبو بكر إثر وفاة النبي علیھ الصلاة والسلام بموقف لم یكن یخطر لھ على بال، أ

ذلك ھو موقف السقیفة، الذي بدأ منذِرا بشرٍّ مستطیر، ثم انتھى نھایة موفورة العافیة والسعادة، إذ بویع 

  أبو بكر خلیفة وإماما، ما الذي حصل؟.

كان یحب العزوف عن مناصب الدنیا كشأن عمر، بل لعل عمر في زھده  سیدنا الصدیق من شأنھ, أنھ

في الجاه والمنصب, كان یتأسىّ بأبي بكر رضي الله عنھ، ویتتبع خطاه، و جاء یوم السقیفة, لیجتاز 

إیمانھ امتحانا رھیبا، كُتب على الرجل الذي كانت ھوایتھ أن یعیش في الظل, ما دام أن لیس ثمة خطر 

إلى المؤمن إخلاصھ الشدید, یجعلھ یؤثر أن یبقى في الظل، لا أن یكون في المقدمة، ولا في یدعو، انظر 

القمة، یحب أن یكون من عامة الناس، فالرجل الذي كان قرة عینھ, في ألاّ تقع علیھ عینٌ, وھو في مكان 

ثر أن یبقى صدارة, یبعث في النفس زھوا وعجبا، أي التواضع من صفات المؤمنین، والمؤمن الحق یؤ

  في الظل إذا لم توجد حاجة لھ، أما إذا وُجدت حاجة ماسة لھ, إیمانھ یدفعھ أن ینتقل من مكان إلى آخر.

فسیدنا الصدِّیق كان حیی�ا، كان ودیعا، كان أوّابا، لكنھ أھل لأن یكون في ھذا الموقف الصعب في 

رٌ كبیر من الأنصار, في سقیفة بني ساعدة, المحور، فعلى أثر وفاة النبي علیھ الصلاة والسلام, اجتمع نف

لیبایعوا سعد بن عبادة خلیفة للمسلمین، علِم أبو بكر, وذھب إلى السقیفة, ومعھ عمر, وأبو عبیدة رضي 

الله عنھم، لم یسارع أبو بكر لیحتجز الخلافة لنفسھ، وإنما سارع لیكف الفتنة أولاً، ثم لیكبح الخلاف 

ار، ووقف من یقول: یا للمھاجرین، صار ھناك فتنة، وصار ھناك حیث وقف من یقول: یا للأنص

  انشقاق، صار ھناك أحداث رھیبة.

فسیدنا الصدِّیق غار على الإسلام, فأسرع إلى سقیفة بني ساعدة, لا لیحجز الخلافة لنفسھ، بل لیقمع ھذه 

ص المقذوف، وكان ناس الفتنة، واجھ أبو بكر الجمع المحتشد في أناة، وكان ثمة كلمات تتطایر كالرصا
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من الأنصار, یحرضّون الأنصار على التشبث بالخلافة, بأسلوب حادّ ولاھب، و كان ھناك مھاجرون, 

یرفعون أصواتھم الزاجرة ضد رغبة الأنصار، وكادت تحدث فتنة، لقد فقدَ الناس صوابھم بموت رسول 

  الله.

ید العظیم, ترك فراغا كبیرا جدا، ھذا الفراغ الحقیقة: أن القضیة متداخلة موت ھذا النبي الكریم, والس

أوقع الناسَ في الخلل، صار ھناك اضطراب، فلما أداروا خواطرھم حول موضوع الخلافة، وھم في جو 

الكارثة لا یزالون, اضطربت الأمور في أیدیھم، واتسع نطاق البلبلة والاھتیاج، و لیس أدلّ على ھذا 

ف غیر أصیل، ھم طیبون، ھم مؤمنون، ھم صادقون، ھم الموقف, كان دخیلا علیھم، ھذا موق

متواضعون، وھذا الموقف دخیل علیھم، والدلیل على أنھ دخیلا علیھم: أنھ تلاشى فجأة، صحیح أن أبا 

بكر سیؤثر المھاجرین الخلافة، ولكن لیس لأنھم مھاجرون أو قرشیون، بل لأن الھجرة أعطتھم مكان 

ت نھایة لمرحلة العسرة, التي سُلِطّ علیھم فیھا كل بأس قریش, لیفتتنوا السبق في الإسلام، فالھجرة كان

عن دینھم, فما ازدادوا إلا إیماناً وثباتا، وھذا ھو المیزان الذي یزن بھ أبو بكر الناس، المھاجرون أسبق 

قیقة من إلى الإسلام، وأكثر تحملا، وأكثر ثباتا من الأنصار، وقد استنبط ھذا الصدِّیق العظیم ھذه الح

  قولھ تعالى:

لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَْصَارِ﴾   ﴿وَالسَّابقِوُنَ الأْوََّ

  ]100[سورة التوبة الآیة: 

ربنا قدّم المھاجرین على الأنصار, فھم أسبق عند الله عز وجل، ثم ھو سیؤثر المھاجرین بالخلافة أیضا، 

صوا على أمر, جرت عادة رسول الله صلى الله علیھ لأن النفر الذین طلبوا الخلافة من الأنصار, قد حر

  و سلم, ألا یمكِّن منھ من یطلبھ, أو یحرص علیھ, وھي الولایة.

فسیدنا الصدیق یذكر تماما, یوم ذھب العباسُ عمُّ النبي علیھ الصلاة والسلام, یسألھ أن یولِیّھ ولایة، فعنَْ 

  أبَيِ مُوسَى قاَلَ:

 ِّ ِ,  ((دَخَلْتُ عَلىَ النَّبيِ جُلیَْنِ: یاَ رَسُولَ �َّ ي, فقََالَ أحََدُ الرَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, أنَاَ وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنيِ عَمِّ صَلَّى �َّ

ِ, لاَ نُ  ُ عَزَّ وَجَلَّ, وَقَالَ الآْخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ, فقَاَلَ: إنَِّا وَ�َّ كَ �َّ رْناَ عَلىَ بعَْضِ مَا وَلاَّ عَلىَ ھَذَا الْعمََلِ وَلِيّ أمَِّ

  أحََدًا سَألَھَُ, وَلاَ أحََدًا حَرَصَ عَلَیْھِ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

ما دام سألتھا فلا نولیك، وما دمت حریصا علیھ لا نولیك، ھناك عند السقیفة ھمّ عمر لیتكلم في الحشد 

  الثائر، ولكن أبا بكر أومأ إلیھ بیمینھ، واستأذنھ ھو أن یبدأ الحدیث.

یقولون: إن سیدنا عمر قال: كنتُ أعددت كلاما, قالھ عني أبو بكر فیھ إشارة دقیقة: أن الإنسان یجب أن 

  یعد الكلام ولا یرتجل.
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انظر إلى السیاسة -فقال سیدنا الصدِّیق: یا معشر الأنصار, إنكم لا تذكرون فضلا, إلا وأنتم لھ أھل، 

  الحكیمة.

  الَ:عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَا أعَْطَى مِنْ تلِْكَ الْعطََایاَ فيِ قرَُیْشٍ, وَقَباَئِ  ِ صَلَّى �َّ ا أعَْطَى رَسُولُ �َّ لِ الْعرََبِ, وَلمَْ ((لمََّ

ى كَثرَُتْ فِیھِمْ الْقاَلةَُ, حَتَّى قاَلَ یَكنُْ فيِ الأْنَْصَارِ مِنْھَا شَيْءٌ, وَجَدَ ھَذاَ الْحَيُّ مِنْ الأْنَْصَارِ فيِ أنَْفسُِھِمْ, حَتَّ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قوَْمَھُ, فدََخَلَ عَلیَْھِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ, فقََ  ِ صَلَّى �َّ ِ, إنَِّ قَائِلھُُمْ: لَقِيَ رَسُولُ �َّ الَ: یاَ رَسُولَ �َّ

, قدَْ وَجَدُوا عَلیَْكَ فيِ أنَْفسُِھِمْ  , لِمَا صَنعَْتَ فيِ ھَذاَ الْفيَْءِ, الَّذِي أصََبْتَ قسََمْتَ فيِ قَوْمِكَ, ھَذَا الْحَيَّ

 َ یْنَ أنَْتَ مِنْ وَأعَْطَیْتَ عَطَایَا عِظَامًا فيِ قبََائلِِ الْعَرَبِ, وَلمَْ یكَنُْ فيِ ھَذَا الْحَيِّ مِنْ الأْنَْصَارِ شَيْءٌ, قاَلَ: فأَ

ِ, مَا أنََا إلاَِّ امْرُؤٌ مِنْ قوَْمِي, قاَلَ: فاَجْمَعْ لِي قوَْمَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَظِیرَةِ, ذَلِكَ یاَ سَعْدُ؟ قَالَ: یاَ رَسُو لَ �َّ

فدََخَلوُا, قَالَ: فخََرَجَ سَعْدٌ, فجََمَعَ النَّاسَ فيِ تلِْكَ الْحَظِیرَةِ, قاَلَ: فجََاءَ رِجَالٌ مِنْ الْمُھَاجِرِینَ, فَترََكَھُمْ 

ا اجْتمََعوُا, أتَاَهُ سَعْدٌ, فقََالَ: قدَْ اجْتمََعَ لَكَ ھَذاَ الْحَيُّ مِنْ الأْنَْصَارِ, قَالَ: وَجَاءَ آخَرُ  فأَتَاَھُمْ ونَ فرََدَّھُمْ, فلَمََّ

َ, وَأثَْنىَ عَلیَْھِ بِالَّذِي ھُوَ لھَُ أھَْلٌ, ثمَُّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, فحََمِدَ �َّ ِ صَلَّى �َّ   قاَلَ: رَسُولُ �َّ

لاً  ؟ُ وَعَالةًَ  یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ, مَقاَلةٌَ بلَغََتْنيِ عَنْكُمْ, وَجِدَةٌ وَجَدْتمُُوھَا فيِ أنَْفسُِكمُْ, ألََمْ آتكُِمْ ضُلاَّ فھََدَاكُمْ �َّ

 ُ ُ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ؟ قاَلوُا: بلَْ �َّ ؟ُ وَأعَْدَاءً فأَلََّفَ �َّ  وَرَسُولھُُ أمََنُّ وَأفَْضَلُ, قاَلَ: ألاََ تجُِیبوُننَيِ یاَ فَأغَْناَكُمْ �َّ

ِ وَلِرَسُولِھِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ؟ قاَلَ  ِ, وَِ�َّ ِ لوَْ شِئْتمُْ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ؟ قاَلوُا: وَبمَِاذَا نجُِیبكَُ یاَ رَسُولَ �َّ : أمََا وَ�َّ

اكَ, دِّقْتمُْ, أتَیَْتنََا مُكَذَّباً فَصَدَّقْناَكَ, وَمَخْذوُلاً فَنَصَرْناَكَ, وَطَرِیدًا فآَوَیْنَاكَ, وَعَائلاًِ فأَغَْنیَْنَ لَقلُْتمُْ, فلََصَدَقْتمُْ وَصُ 

ا, وَوَكَلْتكُُمْ إلِىَ أوََجَدْتمُْ فيِ أنَْفسُِكُمْ یَا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ فيِ لعُاَعَةٍ مِنْ الدُّنْیاَ, تأَلََّفْتُ بھَِا قوَْمًا لِیسُْلِمُو

ِ صَلَّى إسِْلاَمِكمُْ, أفَلاََ ترَْضَوْنَ یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ: أنَْ یَذْھَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبعَِیرِ, وَترَْجِعوُنَ بِ  رَسُولِ �َّ

دٍ بیَِدِهِ,  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ رِحَالِكُمْ؟ فَوَ الَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ لوَْلاَ الْھِجْرَةُ لكَُنْتُ امْرَأً مِنْ الأْنَْصَارِ, وَلوَْ سَلكََ �َّ

ءَ الأْنَْصَارِ, النَّاسُ شِعْباً, وَسَلَكَتْ الأْنَْصَارُ شِعْباً, لسََلكَْتُ شِعْبَ الأْنَْصَارِ, اللَّھُمَّ ارْحَمْ الأْنَْصَارَ, وَأبَْنَا

ِ قسِْمًا وَحَظ�ا, ثمَُّ وَأبَْنَاءَ أبَْناَءِ الأْنَْصَارِ, قَالَ: فَ  بَكَى الْقوَْمُ حَتَّى أخَْضَلوُا لِحَاھُمْ, وَقاَلوُا: رَضِینَا بِرَسُولِ �َّ

قْنَا)) ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَتفَرََّ ِ صَلَّى �َّ   انْصَرَفَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ أحمد في مسنده]

  ذكّرھم لا بفضلھ علیھم، بل بفضلھم علیھ، فذابوا,

ُ بیَْنَ قلُوُبِ  ؟ُ وَأعَْدَاءً فأَلََّفَ �َّ ؟ُ وَعَالةًَ فأَغَْناَكُمْ �َّ لاً فھََدَاكُمْ �َّ ُ وَرَسُولھُُ ((ألَمَْ آتكُِمْ ضُلاَّ كُمْ؟ قاَلوُا: بلَْ �َّ

ِ وَلِرَسُولِھِ أمََنُّ وَأفَْضَلُ, قاَلَ: ألاََ تجُِیبوُنَنيِ یَا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ؟ قاَلوُا: وَبمَِاذَ  ِ, وَِ�َّ ا نجُِیبكَُ یَا رَسُولَ �َّ

قْتمُْ, أتَیَْتنَاَ مُكَذَّباً فَ  ِ لوَْ شِئْتمُْ لَقلُْتمُْ, فلََصَدَقْتمُْ وَصُدِّ صَدَّقْناَكَ, وَمَخْذوُلاً الْمَنُّ وَالْفضَْلُ؟ قَالَ: أمََا وَ�َّ

ئلاًِ فَأغَْنَیْناَكَ, أوََجَدْتمُْ فيِ أنَْفسُِكمُْ یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ فيِ لعُاَعَةٍ مِنْ الدُّنْیاَ, فنَصََرْنَاكَ, وَطَرِیدًا فآَوَیْنَاكَ, وَعَا



14 

باب التقوى : إن الدنیا حلوة خضرة....., من مواقف أبي بكر الصدیق   

الشَّاةِ  یَذْھَبَ النَّاسُ بِ تأَلََّفْتُ بھَِا قوَْمًا لِیسُْلِمُوا, وَوَكَلْتكُمُْ إلِىَ إسِْلاَمِكُمْ, أفَلاََ ترَْضَوْنَ یاَ مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ: أنَْ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ رِحَالِكُمْ؟)) ِ صَلَّى �َّ   وَالْبَعِیرِ, وَترَْجِعوُنَ برَِسُولِ �َّ

كلام رھیب، لا تحبون أن أرجع أنا معكم بذاتي، والناس یأخذون غنمة وشاة، أما ترضون أن یذھب 

  ال:الناس بالشاة والبعیر, وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم، فق

  ((فبكوا حتى أخضلوا لحاھم))

  ولما رأوه في مكة بعد الفتح، فقال:

  ((معاذ الله، بل المحیا محیاكم، والممات مماتكم))

  أنا عندكم، لا أتخلى عنكم، ھذا الوفاء، وبمكة أساسا لم ینم في أيّ بیت، نام عند قبر خدیجة وفاء لھا.

صارَ بفضلھ، قال: یا معشر الأنصار, إنكم لا تذكرون یبدو أن سیدنا الصدِّیق تعلم منھ، فما واجھ الأن

فضلا, إلا وأنتم لھ أھل، ھكذا بدأ الصدِّیق قولھ، ثم راح الحدیث ینساب من قلبھ، ومضى یدلي برأیھ فیما 

قال: إنھ واحد من اثنین؛ عمر بن الخطاب، ومسكھ من یده، ھذا خلیفتكم، الرجل الذي  -یرشح للخلافة

بھ، وأبو عبیدة بن الجراح الذي وصفھ النبي الكریم: بأنھ أمین ھذه الأمة, واقترب منھما أعزّ الله الإسلام 

أبو بكر, وتوسطھما, ورفع ذراعیھما بكلتا یدیھ, وقال للناس: لقد رضیت أحد ھذین الرجلین؛ عمر وأبي 

ن في حیاء عبیدة، وارتعدت ید عمر كأنما سقطت علیھا جمرة ملتھبة، وغض أبا عبیدة عینیھ الباكیتی

شدید, وصارح عمر: واللهِ لأنَ أقُدم, فیضُرب عنقي في غیر إثم, أحبُّ إليّ أن أؤمر على قوم, فیھم أبو 

فما كاد عمر, یلقي بكلمتھ ھذه, ویتقدم باسطا یمینھ, مبایعا  -وكان جلال الموقف أبلغ من كل مقال-بكر، 

ألم أقل لكم قبل قلیل: إن ھذا  من السماء داعأبا بكر, حتى ازدحم الأنصار على البیعة، وكأنما دعاھم 

الخلاف لیس أصیلا بینھم، إنھ دخیل علیھم، موت النبي المفاجئ, ترك فراغا كبیرا، ھذا الفراغ جعل 

  اختلال توازن.

أحیانا یجد الواحد من زوجتھ موقفا غیر صحیح، یكون قد سمعت خبرا مؤلما، أبوھا مریض، إذا رأیت 

, قد تكون ھناك مشكلة، إذا الزوجة وجدت زوجھا سریع الغضب, قد یكون في عمل الإنسان فیھ خلل

  محلھ التجاري مشكلة.

فالقصة: أن الصحابة الكرام, كانوا مثلاُ علیا، الخلاف كان سریعا جدا، والدلیل: كیف أن الناس اجتمعوا 

  جمیعا على ھذا الخلیفة العظیم؟.

، فما كاد نبأُ موت النبي علیھ الصلاة و السلام, یذیع في الحقیقة: بدأت مشكلة كبیرة جدا، بل مشكلتان

البلاد, حتى تصور المرجفون، والذین في قلوبھم مرض, ممن كان إسلامھم مداھنة وتقیة، تصوروا أن 

النبي لم یمت وحده، وإنما مات الإسلام معھ، وعلیھم أن یتحركوا بسرعة, لیرثوا ذلك الدین الذي انتھى 

  ا جمیع الامتیازات التي كانوا فقدوھا تحت ضغط الدین الجدید.في ظنھم، ولیستردو
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  خاتمة الدرس:

أیھا الأخوة, في الدرس القادم: نرى كیف أن سیدنا الصدیق واجھ فتنتین كبیرتین؛ الأولى فتنة الارتداد، 

, أو والثانیة الجیش الذي جیشّھ النبي علیھ الصلاة و السلام، وصار خلاف كبیر حول إمضاء ھذا الجیش

  عدم إمضائھ.

سوف ترون في الدرس القادم، كیف أن المسلمین لولا ھذا الإنسان لھلكوا؟ وھكذا قال بعض أصحاب 

  رسول الله.

  أنقل لكم ھذه الكلمة السریعة، یقول ابن مسعود رضي الله عنھ:

   علینا بأبي بكر))((لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله علیھ و سلم مقاما, كدنا نھلك فیھ، لولا أن مَنَّ الله

  لم یكن ثمة إنسان عنده إمكانیة أن یحل محل سیدنا الصدیق. 

   

 


